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إن تحدثنــا عــن معانــاة النســاء فإننــا نفتــح البــاب الاوســع مــن الظلــم عبــر التاريــخ، فــإذا كانــت الكــوارث الطبيعيــة لا تميــز بيــن 
ــع كان للنســاء  ــره وبالطب ــكل اشــكاله ، عنصــري وقومــي وجنســي وغي ــز ب ــت التميي ــوارث البشــرية عرف ــر فالك ــوق واخٓ مخل

النصيــب الٔاكبــر.
فمنــذ إنتهــاء العصــور الٔاموميــة حُبسِــت النســاء وقمُِعــت بمختلــف الحضــارات والديانــات، علــى ســبيل المثــال فــي الصيــن لــم 
تمنــح تعاليــم الصيــن القديمــة للنســاء إدنــى حــق ، وفــي الهندوســية إعتبــرن جــزءً مــن مغانــم الحــرب، لــدى زاردشــت كانــت 
المــراةٔ اشــبه بالعبــدة تنحنــي تســع مــرات لزوجهــا يوميــا، وفــي بابــل اعٔطــى القانــون لــأب حقــاً بــانٔ يفعــل ببناتــه مــا يشــاء، ولــم 
تختلــف العصــور الٕاســامية والاحقــة كثيــرا، فممارســات الســبي والــرق وإســتعباد الجــواري كانــت تنتشــر علــى نطــاق واســع.
لقــد إختفــت اليــوم كثيــر مــن تلــك الممارســات لكــن الحكايــة لــم تنتهــي، فحتــى فــي العقــد الٔاخيــر ظهــرت عــدة تقاريــر عــن الــرّق  
فــي اليمــن وغــرب افٔريقيــا، وليــس بعيــد عنــا ماحــدث فــي )ســنجار( علــى يــد تنظيــم داعــش مــن إســتعباد وســبي وإغتصــاب 

للنســاء اسٔــتنادا علــى التفســير الحرفــي للنصــوص المقدســة.
وهنــا ياتٔــي مسلســل )حكايــة الٔامَــة - The Handmaid’s Tale( كوخــزة دبــوس تنغــز إدمغتنــا وتخبرنــا بــإن بامٔــكان عصــور 

الٕاســتعباد إن تعــود فــي إي وقــت طالمــا كانــت الاحــكام القمعيــة حيــة فــي النصــوص المقدســة.
ــي الســعادة  ــي تعن ــة )جلعــاد( والت ــواء ديســتوبية تســود مدين ــي اجٔ ــى منصــة )Hulu( ف ــدم عل يظهــر المسلســل الٕامريكــي المق
الٔابديــة وهــي المدينــة القائمــة علــى خــراب امٔريــكا بعــد حــرب اهٔليــة فــي المســتقبل زاد علــى اثٔرهــا التلــوث البيئــي والنــووي مــا 
تســبب بإرتفــاع نســبة العقــم وتشــوه الٔاجنــة، فــي هــذه الٔاثنــاء تصــل الحكــم جماعــة متطرفــة تطلــق علــى نفســها )ابٔنــاء يعقــوب( 
تخطــط لحكــم هــذه البــاد بنــاءا علــى التفســير الحرفــي لنصــوص العهــد القديــم )التنــاخ(، فــي ظــل احٔــكام كهــذه كيــف ســتكون 
مامــح جلعــاد؟ وكيــف ســيصُبحِ حــال نســائها؟ فــي هــذه البــاد القائمــة علــى التفســيرات الحرفيــة للنصــوص الدينيــة فهــذا يعنــي 

إن اي شــيء يحــدث ســيكون جريمــة انٔســانية.
 ”Elisabeth moss-التــي قدمتهــا بــادٔاء مذهــل الممثلــة العبقريــة »إليزابيــث مــوس ”June -تتبــع المسلســل حكايــة »جــون
حيــث تخُطــف مــن عائلتهــا علــى يــد رجــال جلعــاد ويغيــر اسٔــمها الــى »اؤفريــد” نســبة الــى عائلــة القائــد التــي ســتلتحق بهــا، 
دلالــة علــى مســخ هويتهــا لكــن هــذه هــي البدايــة فقــط... تدخــل اؤفريــد مــع مثياتهــا مــن النســاء الخصبــات إلــى مراكــز تاهٔيــل 
يعاملــن بهــا بقســوة ويخضعــن بابٔشــع الٔاســاليب ليصبحــن حرفيــاً اؤعيــة  )نطــف(  للتكاثــر فقــط، وهــذه ســتكون وظيفتهــا بعــد 
ــد فيتــم إجبارهــن علــى الٕاغتصــاب بطريقــة مقرفــة تدعــى بالطقــوس المقدســة ماخٔــوذة مــن قصــة زوجــة  التحاقهــا بعائلــة القائ

يعقــوب »ليــا« وجاريتهــا »بلهــا« المذكــورة فــي ســفر التكويــن.
احٔــكام كهــذه لا تنجــوا مــن قمعهــا ايــة مــن النســاء حتــى وإن كــن مــن الاحــرار »زوجــات القــادة” ، ففــي جلعــاد هــن كالٕامــاء 
مجبــرات علــى لبــس لــون محــدد، ممنوعــات مــن الخــروج بــا إذن، امٔــا القــراءة والتعلــم والعمــل فهــي بــا شــك مــن المحرمــات 
فمثــل هــذا النظــام الذكــوري الهرمــي لا يمكــن انٔ يمنــح المــراةٔ اقــوى ســاح لمواجهــة التســلط والمتمثــل بالعمــل والثقافــة! كمــا 
وائ شــكل مــن اشٔــكال الجمــال والمتعــة والحيــاة ممنــوع ، فالفــن بكافــة اشــكاله ممنــوع كالموســيقى والرســم والٔادب. امــا المثليــة 
الجنســية فهــي جريمــة عظيمــة يعاقبــن النســاء )الخصبــات فقــط منهــن( بالختــان امٔــا غيــر الخصبــات فبالمــوت، وبالحديــث عــن 
العقوبــة فعالقوبــات متنوعــة فــي جلعــاد تــارة بتعليــق الٔاجســاد وإعدامهــا وإبقائهــا معلقــة كشــاهد علــى ماسٔــاة النســاء فــي جلعــاد 

اؤ برجمهــا واسٔــاليب اخٔــرى مســتوحاة مــن العهــد القديــم.
في ظل هذه الٔاجواء تبدأ الحكاية، حكاية كفاح الٕاماء نحو الحرية، نحو الخاص من إستعباد جلعاد لهن. 

لا يقتصــر المسلســل علــى رســالته المقدمــة فــي الخــط الرئيســي والتــي توقــظ بقايــا انٔســانيتنا لتحــارب ترســبات إســتعباد النســاء 
فــي العالــم الحالــي ولنقــف فــي وجــه التطــرف بالتعاليــم المحافظــة والنصــوص المقدســة التــي قــد تقودنــا لٕانتكاســة إنســانية مــن 
قــرون التخلــف والرجعيــة، بــل يقــدم المسلســل حتــى بيــن ثنايــا ســطوره وعلــى الهوامــش الكثيــر مــن الــدروس والرســائل كمــا 

فــي هــذه الٕاقتباســات مثــا:
“ربــي إبنتــك لتكــون مناصــرة للنســاء فهــي تقضــي وقتــا طويــا تنتظــر انٔ ينقذهــا الرجــال« إشــارة واضحــة بــإن بدايــة النهايــة 
لماسٔــاةٓ النســاء تبــدأ بتكاتــف النســاء فــي مجتمعــات التمييــز الجنســي، فــا شــيء يمنــح الشــرعية للســلطة الذكوريــة ويعــزز الظلــم 
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ــف  ــك ال ــات بذل ــن واضع ــاء لحقوقه ــض النس ــة بع ــل محارب مث
حاجــز بوجــه بنــات جنســهن المحاربــات لأجــل إنقاذهــن.

“يخــاف الرجــال انٔ تضحــك النســاء عليهــم، وتخــاف النســاء مــن 
انٔ يقتلهــم الرجــال« ســيبدوا نصــا عاديــا؟ هكــذا ســتراه إن كنــت 
عشــت فــي ظــل ســلطة ذكوريــة، هنــا ســترى لٕاي مــدى ممكــن 
انٔ يشــوه التمييــز الجنســي معاييرنــا الٕانســانية، كيــف تبــدوا 
مخــاوف الرجــال تافهــة مقارنــة بمخــاوف النســاء حيــث حياتهــن 
علــى المحــك دائمــا، هــل تــرى فــي النــص مبالغــة؟ لا إن تذكــرت 
كثيــرا مــن الجرائــم بحــق النســاء فــي واقعنــا ســترى المــوت كان 
ولا زال ياحقهــن لٔاتفــه الاســباب، حتــى الضحــك علــى الرجــال 

يبــدوا ســببا مالٔوفــا لكثيــر مــن الجرائــم بحــق البريئــات.!
“لا تدعــن الٔاوغــاد يقضــون عليكــن« رســالة واضحــة إلــى كل 
ــي تعرضــن لٔاي صــورة  ــات والائ ــات والمعنف ــاء المهمش النس
مــن صــور التمييــز الجنســي مفادهــا لا تســتلمن، كــن قويــات. 
ــا المسلســل  ــي عرضه ــا الت ــع او القضاي ــم المواضي ــن اهٔ مــن بي
ــاد كإشــارة  ــيس جلع ــاء وتاسٔ ــادة لبن هــو تواطــئ النســاء مــع الق
الــى مســاهمة بعــض النســاء لتعزيــز الســلطة الذكوريــة، ويرينــا 
ــزال  ــرى لا ت ــم اخٔ ــج القاصــرات وجرائ ــان وتزوي ــة الخت جريم

تمــارس حتــى يومنــا هــذا.
هكــذا يعــرض لنــا المسلســل جــزءا مــن ويــات النســاء فــي هــذا 
ــم  ــا مــن ظل ــا عمــا حولن ــح ابٔصارن ــن لنفت ــم، كجرعــة كافيي العال
ــا مــن الانســانية  ــن موقعن ــرى ائ والٓام النســاء لنتســائل مــرة اخٔ

ــم هــذه؟ ــراث كل جرعــات الٔال ــا إكت ونحــن نشــاهد ب

فــي النهايــة لا ننســى إن نشــيد بــكل الجوانــب الفنيــة لهــذا العمــل 
التلفزيونــي المتقــن مــن ناحيــة الٔاداء، الٕاخــراج، التصويــر، 
الديكــورات، الٔازيــاء وتناســق الٔالــوان فــي بيئــة جمعــت صــور 
ــة  ــة مــع لمســات معماري ــة النقي الماضــي والمجتمعــات الزراعي
عصريــة تخللتهــا حــوارات إنســانية وفلســفية عميقــة فــي خليــط 
ــة تســتحق المتابعــة بــا ملــل. ــة فني مميــز جعــل المسلســل تحف

يجــب انٔ تتمتـّـع المــراةٔ بحقــوق تضمــن لهــا العيــش بحريــة 
ــذه  ــان ه ــمّ بي ــد ت ــداً عــن الخــوف والاســتغال، وق ــة بعي وكرام
ــان  ــوق الأنس ــي لحق ــون الدول ــي القان ــكل واضــح ف ــوق بش الحق
مــن خــال بعــض الاتفّاقيــات مثــل اتفّاقيــة الٔامــم المتحّــدة للقضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــراةٔ، وتعــدّ حقــوق المــراةٔ 
مــن ضمــن القوانيــن والسياســات التــي تضعهــا كلّ دولــة لتعزيــز 
مكانــة المــراةٔ وحمايتهــا. ويجــدر بالذكــر انّٔ إعطــاء المــراةٔ 
ــا  ــب، وإنمّ ــا فحس ــرص له ــة الف ــى إتاح ــر عل ــا لا يقتص حقوقه
يشــمل تغييــر طريقــة تعامــل المجتمعــات والــدول المختلفــة معها، 
بمــا فــي ذلــك اعتمــاد قوانيــن وسياســات جديــدة، والاهتمــام 
بالمنظّمــات الخاصّــة بهــا، ممــا يســاهم فــي تغيــر نظــرة المجتمــع 

ــا.  ــراةٔ و قضاياهــا و حقوقه تجــاه الم
ومن الحقوق التي ينبغي انٔ تتمتعّ بها المراةٔ )ما يأتي(: 

الحقــوق الشــخصية والتــي تشــمل الحــقّ فــي التعبيــر الحــر عــن 
الــرائ، الحــقّ فــي العمــل اؤ عدمــه، الحــقّ فــي الحصــول علــى 

الجنســية، الحــقّ فــي الاقتــراض، والــخ. 
امــا حقــوق المــراةٔ السياســية التــي اقٔرّتهــا اللجنــة المعنيــة بالمــراةٔ 

وفقــاً للإعــان العالمــي لحقــوق الٕانســان، فتشــمل: المُشــاركة فــي 
ــكيل  ــي تش ــاهمة ف ــيةّ، المس ــة والسياس ــرارات العامّ ــة الق صناع
الانتخابــات  فــي  التصويــت  وتطَبيقهــا،  الحكومــة  سياســات 
ــة  ــى كافّ ــة عل ــف الحكومي ــي الوظائ ــة، تولّ ــتفتاءات العامّ والاس
المســتويات، المُســاهمة فــي المنظّمــات الدوليــة والمنظّمــات غيــر 
ــية  ــؤون السياس ــة بالش ــات المعني ــام للجمعي ــة، الانضم الحكومي

ــي.  ــى المســتوى الدول ــل الحكومــة عل ــة، تمثي والعامّ
ــزواج،  ــى لل ــد الســن الأدن ــا تحدي ــة، ومنه ــراةٔ العائلي ــوق الم حق
ومنــع إتمــام أي عقــد زواج قبــل بلــوغ كا الطرفيــن ذلــك الســن، 
ــؤوليات  ــاء والمس ــل الأعب ــراةٔ لتحمّ ــرّض الم ــب تع ــك لتجنّ وذل
العائليــة فــي ســن مبكّــر. موافقــة المــراةٔ علــى الــزواج والرضــا 
التــامّ بــه، دون التعــرّض لإكــراه والضغــط. إلزاميـّـة توثيق عقود 
ــزواج  ــات ال ــك بهــدف إثب ــدى الجهــات الرســميةّ، وذل ــزواج ل ال
ــا المفروضــة  ــة بحقوقه ــع الزوج ــان تمتّ ــاء، وضم ــب الٔابن ونس
ــزواج إذا  ــد ال ــاء عق ــي إنه ــراةٔ ف ــقّ الم ــزواج. ح ــد ال ــل عق بفع
ــي  ــاذ الٕاجــراءات الت ــة، واتخّ ــاة الزوجي ــتكمال الحي ــتحال اس اس

ــد.  ــد إنهــاء العق ــن عن تضمــن تســاوي حقــوق كا الزوجي
ــوق  ــن حق ــة م ــدول مجموع ــرّت ال ــة: اقٔ ــراةٔ التربوي ــوق الم حق
المــراةٔ التربويــة بمــا يضمــن مســاواة حقوقهــا مــع الرجــل 
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ــز ضدهــا، وهــي:  ــكال التميي ــع اشٔ ــى جمي والقضــاء عل
مســاواة الٔانثــى مــع الذكــر فــي المَرافــق والمناهــج 
الدراســية، والامتحانــات، التســاوي في فــرص الحصول 
ــرة  ــن ظاه ــدّ م ــية ، الح ــح دراس ــاعدات ومن ــى مس عل
تــرك الٕانــاث للدراســة، ووضــع برامــج تهــدف مســاعدة 
ــاث  ــح الٕان ــراً. من ــة مبكّ ــن الدراس ــي ترك ــاث اللوّات الٕان
ــة  ــاب الرياضي ــطة والٔالع ــي الٔانش ــاركة ف ــاً للمش فرص

ــة.  والبدني
 )للتعــرف اكٔثــر علــى حقــوق المــراةٔ فــي التعليــم يمكنــك 

قــراءة المقــال حــق المــراةٔ فــي التعليــم( 
 حقــوق المــراةٔ فــي الميــدان ومنهــا: المســاواة مــع 
الرجــل فــي التوظيــف، والأجــر، والترقيــة. حــق المــراةٔ 

بالاشــتراك فــي الضمــان الاجتماعــي. عــدم حرمــان المــراةٔ مــن 
ــة  ــر بيئ ــة. توفي ــل بســبب المــرض اؤ إجــازة الٔاموم اجــر العم
ــة  ــازات امٔوم ــاء إج ــح النس ــراةٔ، ومن ــة للم ــة وصحيّ ــلٍ امٓن عم
كافيــة. ضمــان المســاواة فــي ســن التقاعــد الٕاجبــاري بيــن 

ــراةٔ. ــل والم الرج
وهــذه الحقــوق، ليســت جديــدة علــى بــاد الرافديــن حيــث كانــت 
النســاء فــي الحضــارة الســومرية القديمــة قادريــن علــى الشــراء، 
ــى  ــن عل ــوا قادري ــا كان ــكات، كم ــة الممتل ــع، ووراث ــك، البي التمل
المحكمــة  فــي  التجــارة، والادلاء بشــهادتهن  فــي  الانخــراط 
كشــهود، ومــع ذلــك كان بإمــكان للــزوج انٔ يطلق الزوجة بســبب 
مخالفــات بســيطة، ويمكــن للــزوج المطلــق انٔ يتــزوج مــن امــرأة 

اخٓــري بشــرط الٔا تكــون لــه ذريــة مــن زوجتــه الأولــى.
وكانــت الٓالهــة الإنــاث ك »عشــتار« تعبــد علــى نطــاق واســع، 

والشــاعرة الٔاكاديــة إنخيدوانــا، هــي أقــدم شــاعرة معروفــة. 
كانــت معظــم اللوائــح القانونيــة تحُــرم طلــب المــراةٔ الطــاق مــن 
ــى  ــرض عل ــي تفُ ــات الت ــس العقوب ــا نف ــرض عليه ــا وتف زوجه
المــراةٔ الزانيــة، ومــع ذلــك فبعــض القوانيــن البابليــة والٔاشــورية 
كانــت تمنــح النســاء الحــق ذاتــه فــي طلــب الطــاق كالرجــال، 
ــراةٔ،  ــوق الم ــة إذن حق ــس الغرام ــع نف ــن دف ــك منه ــب ذل ويتطل
والسياســية  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الحقــوق  كافــة  تشــمل 

ــي تمتلكهــا النســاء بشــكل مســاو مــع الرجــال. ــة الت والقانوني

ــة خاصــه فــي القــرن 19،  اكتســب مفهــوم حقــوق المــراةٔ أهمي
ــي  ــة ف ــات المختلف ــن المؤسســات والمنظم ــر م ــوم عــدد كبي ويق
ــى  ــن اجــل القضــاء عل ــل دراســات م ــم بعم ــع أنحــاء العال جمي
ــى  ــي تواجههــا النســاء وعل ــة المشــاكل وأشــكال التمييــز الت كاف
ــاة  ــي الحي ــاء ف ــة ضــد النس ــة الموجه ــة العنصري ــها التفرق رأس

ــية. ــة والدراس العملي
كذلــك تــرك النســاء فــي الكثيــر مــن بلــدان العالــم خــارج أطــار 
حــق التعليــم والتعلــم، قيــام كثيــر مــن الــدول بالتفرقــة بين النســاء 
ــم القانونــي وبالأخــص التــي تطبــق  والرجــال فــي أطــار التنظي

بيــن النســاء فــي حقــوق الميــراث وترتيبــات الحقــوق المدنيــة
والــزواج  الــزوج  اختيــار  فــي  النســاء  بحقــوق  الاعتــراف 
والطــاق والحقــوق المدنيــة الأساســية الأخــرى لــم يتحقــق فــي 

ــم ــدان بالعال ــن البل ــر م الكثي
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كما لم يتم التخلص حتى الأن في 
الدول الحديثة من العنف الجسدي والاضطهاد النفسي ضد المراةٔ 

بشكل كامل.


